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 أشعار النقوش الأندلسية
 في موسيقى الشعر دراسة - في كتاب نفح الطيب للمقري

 سهام صائب خضير.د.م
 جامعة بغداد/ كلية اللغات 

sihamsaib@yahoo.com  

 :  الملخص
لمحفورة على الرقم الطينية قديمة االنصوص الالتي تَمثلت ب تاريخ اختراع الكتابةتمهيدا ل النقوشكان اكتشاف        

نت فيها اللغات القديمة ، وعلى الحجر في بلاد النيل في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ، الرافدين بلاد  في وقد دُوِّ
ية القديمة المصر اللغة و ، العيلامية اللغة و ، الأكدية اللغة و ، السومرية اللغة : مثل، التي استعملت الكتابة المقطعية 

الكنعانية : الأورارطية، واللغات التي استعملت الكتابة الأبجدية مثل اللغة الحورية و اللغة و ، ثية يالحاللغة و ، 
ولعل أقدم النقوش المدونة هي المسمارية التي ، والآرامية والعربية الجنوبية والعربية الشمالية والإغريقية واللاتينية 

التي حُفرت عليها، وهذه لى أنواع بحسب المواد عمت هذه النقوش ــسـ ـُـوقد ق . رية والأكديةن السومانِّت بها اللغتدُو 
ويتحول إلى فخار وقد ، أو يشوى بالنار ، وكان الطين ينقش ويترك ليجف . المواد هي الطين والحجر والمعدن

الحجر فإما أن يكون بشكل ألواح أما . أو أوعية وأوانٍ فخارية متنوعة، أو آجر ، يكون هذا الطين بشكل ألواح 
وكانت المعادن المستعملة . أو أحجار بتكويناتها الطبيعية، أو توابيت ، أو تماثيل ، مستعملة في البناء أو مسلات 

أما الأشكال التي ظهرت بها تلك المعادن فقد . البرونز والحديد والذهب والفضةعلى مل تفي تدوين النقوش تش
  (1).والنقود، والحلي ، والألواح ، والتماثيل ، والأثاث ، سلحة والأ، ملت الأدوات تشا

، لذلك نجد الباحثين المهتمين بعلم الآثار ؛ ه فيوعادة ما تمثل هذه النقوش طبيعة العصر الذي كـتُبت         
سـمُي علم دراسة و . وما زال بعضها قيد الدراسة ، حاولوا فك رموزها ثم ، والتاريخ القديم هم أكثر من بحث عنها 

 ، هذه الظاهرة في الأدب الأندلسي من إهتم بفيما كتب من بحوث ولم أجد ، أي علم النقوش ، ( إپيگرافيا) ـالنقوش ب
في هو أحمد بن محمد المقرّي ، مما شجعني على التنزه في رحاب تلك الأشعار مع شاعر ورحالة أندلسي صليبة 

 .  كتابه الملذ نفح الطيب 
  :وصاحبه ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )تاب تعريف ك  

ه ء أن يعرفه عنيما لابد للقار م لتعريف بصاحب كتاب نفح الطيبل يسيرةبلمحة أكتفي          
أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى ، أبو العباس المقري التلمساني المؤرخ الأديب ))  و، فه

، في تاريخ الأندلس  أربعة أجزاءفي (( الرطيب  نفح الطيب في غصن الأندلس)) الحافظ صاحب 
وانتقل إلى فاس ، فكان خطيبها والقاضي ، ( بالمغرب)ولد ونشأ في تلمسان ، السياسي والأدبي 

... وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية ، ، ( هـ1201)إلى القاهرة سافر ومنها ، بها 
وله ،  (0(()من قرى تلمسان ( ميم وتشديد القاف المفتوحةبفتح ال) والمقري نسبة إلى مـقَّـَرة 

 .مؤلفات عدة 

mailto:sihamsaib@yahoo.com
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تزوج امرأة من فيها  وفي أثناء إقامته ،م في مصرأقام المقـرّي بعد عودته من الشا           
ة السادة الوفائية ، رزق منها بنتاً ، ويبدو أن العلاقة بينه وبين زوجته لم تكن جيدة مما أسر 

الحسد والنفاق ،  هاكما نغصوقد نغص هذا الأمر حياة المقـرّي في مصر ، اج أنهى ذلك الزو 
وافته المنية في وهناك قرر أن يهاجر إلى الشام لذا و ، وتجارة الآداب ليس لها بسوق النفاق 

 . (1)(هـ1211)سنة ة جمادى الآخر 
. ة المجاورين توفي بمصر ودفن في مقبر )) وذكر الزركلي صاحب كتاب الأعلام بأنه         

 . (1) (( وقيل توفي بالشام مسموما ، عقب عودته من اسطنبول
الطيب وذلك نزولًا عند وقد صرح المقـرّي في مقدمة كتابه إلى سبب تأليفه كتاب نفح          

وما أثاره ، بعد أن سمع منه أخبار رحلته إلى دمشق  ، رغبة أحمد الشاهيني المدّرس بالجقمقية
فطلب أحمد الشاهيني من المقـرّي المزيد من ، فحاز مكانة سياسية وأدبية ؛ النفوس المقـرّي في 

، وقد وعده المقـرّي بذلك بعد رجوعه للقاهرة ، الأخبار بتأليفه كتاباً يصف هذه الرحلة بالتفصيل 
ولكننا نجد عزم ابن ، وبعد أن قطع شوطاً بدا له أن هناك صعوبات تمنع من تحقيق وعده 

ونجد المقـرّي قد تخير . قوى من المقـرّي فما كان من الأخير إلا أن يستجيب لطلبه شاهين أ
 (( عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب )) تأليفه لهذا الكتاب ألا وهو  ةاسماً في بداي

نفح )) شملت جميع تاريخ الأندلس وأدبها غيّـَر اسم الكتاب وجعله فلما رأى أن المادة التي 
 . ( 5(( )يب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب الط

قسم خصصه لأهل الأندلس وقسم خصصه للسان : لى قسمين قسم المقـرّي كتابه ع        
وقد فرغ من . وفي كل قسم من هذين القسمين ثمانية فصول .  شؤونالدين وما يتعلق به من 

ثم ألحق فيه ، بالقاهرة  هـ1121رمضان سنة  01صباحها عن عشية يوم الأحد المسفر  كتابته
  .( 6) هـ1211كثيراً في العام الذي بعده وأتممه في ذي الحجـةّ الحرام عام 

 :أشعار النقوش في كتاب نفح الطيب  أهمية  
وغيرها ما ... تأثر الأندلسيون بهذه الظاهرة فنقشوا على قصورهم وملابسهم وقبورهم           

وما يهمني في هذا البحث هو الشعر المنقوش على شيء ، سر لهم من أقوال وأفعال وأشعار تي
كتاب  اخترتوقد .  الموسيقيةما ، وسبب نقشه ، وسأحاول بعونه تعالى دراسته من الناحية 

 : نفح الطيب ؛ لاستخرج منه أشعار النقوش لأسباب أهمها 
 .   بيان سببهاتوثيق النصوص و : أولًا 
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عدّه الباحثون كتاباً للرحلات ومصدراً مهماً لتاريخ الأندلس ، مما وفرّ لي مادة غنية عن : اً ثاني
انتشار هذا النوع من الأشعار المنقوشة في أماكن مختلفة من شعراء ينتمون إلى عصور 

 . (1)ومناطق متفرقة من الأندلس ، مختلفة 
أو أصله بتفصيل يجعلنا مرابطين أمام  ،يرا مسألة ذكر سبب النقش وقد أعجبني كث          

ولعل أكثر ما  ومعناه رافعين رؤوسنا له ومعجبين بما كتبه ،، هذا النقش ونحن نتأمل مكانه 
جذب اهتمامي في دراستي لنقوش نفح الطيب نقوش دار جمال الملك البغدادي تلك الدار التي 

 :بذلك المقري بقوله  اوالنقود كما أخبرن، لأيدي العاملة من ا ااُطلق لها كثير 
لكاتب بأمير المؤمنين المسترشد بالله العباسي اتصل أبو القاسم علي بن أفلح البغدادي اولما )) 

، ولقبه جمال الملك ، وأعطاه أربع ديار في درب الشاكرية اشترى دوراً أخرى إلى جانبها ، وهدم 
وأطلق له أموالًا وآلات البناء ، وكان في وأنشأ داره الكبيرة ، وأعانه الخليفة في بنائها ، . الكل 

جملة ما أطلق له مائتا ألف آجرّة وأجريت الدار بالذهب ، وصنع الحمّام العجيب الذي فيه بيت 
ن فركه شمالًا خرج ماء ، مستراح فيه أنبوب إن فركه الإنسان يميناً خرج ماء حار  بارد وكان وا 

 : على إيوان الدار مكتوب
 بُ ـو علموا أعجــي لـــفباطن عَجِبَ الراءونَ من ظاهري        إن                
نــــن كـفَ ـ ـــيّدني مَ ــش               يِّبُ  ــَهُ مـزُ   ةٌ         يهملُ منها العارضُ الصَّ
رُها مـذُ هَـبُ     هِ      ـــةٌ أخلاقـــت  روضـــودبج                فيَّ رياضاً نَـو 
 من نوره         شمساً على الأيـاّمِ لا تغربُ  صدرٌ كسا صدريَ                

 :وكتب على الطرز 
 ومن المروءة للفـتَى     ماعاش دارٌ فاخــِـرَه                           
 دارِ الآخِـرَه  ـل  لواعم فاق ـنع من الدنيا بها                              
 وافيةٌ   بما     وَعـدََت  وهذي ساخره       هاتيكَ                          

  :وكتب على النادي 
 قاـــَوننها رَ س   ـُمن ح هُ أعارت      ودِ    ـأنَّ جنان الخلــونادٍ ك                   

 اـــقــبه موث مَّ  ـِلـ ــُأن لا ت نِ    الزما     من حادثاتِ  وأعطتهُ                    
 اً كان أو مشرقاـبنى مغرب      ما   على كلّ  يهُ ـتـأضحى يف                   

 اقرَّ  ـُبه ط مسي الضيوفُ  ـُوت  اً        ّــَـفك ـُبه ع تظل  الوفودُ                    
 البقا والفضل مهما أردتَ  كِ      الملو      مالَ له يا جَ  بقيتَ                    

 . (8(( )     تــّــَـقى  ـُووقّـــِيت فيه الذي ي        الزمانِ  ريبُ  وسالمه فيكَ                    
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، ء لها يات طابع قصصي فكاهي تجذب القار و ذ اونجد في كتاب نفح الطيب أشعار        
، دباء الذين خرجوا لنزهة كحال الأ، ويطرب لما هو منقوش ، حداث الأما يجري من بفيستمتع 

وقد سرد لنا المقري هذه القصة بصورة فكاهية جعلتنا  ، فصلوا خلف إمام لم يُـحسن صلاته
 :نستمع بها 

قرية ، فأخطأ في قراءته ،  وا خلف إمام بمسجدخرج ثلاثة ادباء لنزهة خارج مرسية وصلّـَ ))         
 :وسها في صلاته ، فلمـاّ خرج أحدهم كتب على الحائط المسجد 

 صـلَـيّتـُـها خلفَ خلفِ          يا خــَج ـلـتَي لصلاةٍ                      
 :فلمـاّ خرج الثاني كتب تحته     

 من المهيمنِ طــَر في        أغُـض  عنها حــَـياءً                       
 :فلمـاّ خرج الثالث كتب تحته     

بَـلُ منــاّ                     .(1(( )  لو أنــها ألـفُ ألــفِ            ررفليسَ تـــُق ــ
 :أماكن أشعار النقوش الأندلسية المكتشفة 

إلخ ، ووجدت ... تعددت أماكن أشعار النقوش فمن قبر إلى طرس إلى ورقة شجرة           
 :لى نوعين أماكنها فقسمته ع قسيم تندرج تحته هذه الأشعار بحسبالباحثة ت

 .الإزالة و قابل للمحو : الأول ـــ             
 .يصعب إزالته :  خرالآـــ             

نما مكتوب بخط اليد ؛ محوه  يمكن :فالنوع الأول       ويسهل إزالته ، لأنه ليس منقوشا وا 
)) مثال ذلك حينما ، ش ــالية على ذلك النقأو بفعل عوامل الطبيعة المتو ، لقصد واء باــس هومحو 

ومحمد بن  عبد الرحمن بن الحكيم  ،وقف الرفيقان أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
بها على ثم كتب ، الرندي في رحلتهما على قبر السعيد بعباد تلمسان تناول ابن الحكيم فحمة 

 :جدار هناك 
تــَبــرٌ      إن كنت ممن بعين الفكر قد لحظا                     انظر  فـفيَّ إليــكَ اليــومَ مـعُ ــ
 دعي سعيداً والورى حَولي     واليوم يدعي سعيدا مَن بَي اتــعّظا  بالأمس أُ                   

(12) 

وهذا مما لا يخفى على ، على ظهر طرس مكشوط شعراً  للمستظهر شاعرتب وقد ك         
 :فكتب هذه الأبيات ء يسهل إزالته يالقار 
سُ مـبـشـورٌ وفيـه بشـارَةٌ         ))                       بـبِـقَا الإمامِ الفاضِلِ المستظ هِرِ    والطــَر 

 رِ ــُصبه طوال الأع   وكذا يكونُ          هُ ــُك ــل ـُاً م ـّش غضــملك أعاد العي                  
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 : فأجزل صلته وكتب في ظهر الورقة 
ـشـفي بَ  رَ ذ  ــُـقبلنا الع                    (11(( )   ل الخطابِ في فص   كمتَ لما أح             ابِ ــالكت رِ  ــ

على الرغم ، إجابة المستظهر على شعر الشاعر مما يسهل إزالته من الورقة ونجد           
وعدته خارجاً عن نطاق ، من كون الباحثة قد حاولت الترفع عن حصر هذا النوع من الكتابة 

 .أماكن مختلفة يفخط وينقش  ـُبالدرجة الأولى على ما ي اهتمامهافقد صبت ،  أشعار النقوش
صنع ))ومن أغرب أشعار النقوش التي وجدتها مما يـزُال ما صنعه الشاعر ابن خميس حينما     

تقان صنعته ، وكتب بدائرة شفتهبدع ما يكون في شكله ولطافة جوهره أقدحاً من الشمع على   :وا 
 مُ عنّي ضاحكاتُ الكمائمِ فــي حديقةٍ         تبَـسَّ  رةً ـإلا زه تُ ـنـوما ك                    
 فقلّبتُ من طورٍ إلى طورٍ فها أنا         أُقبــّلُ أفــواهَ الملوك الأعاظمِ                     

 (10(( ) وأهداه خدمةً للوزير أبي عبد الله ابن الحكيم 

لنقش لأنه قد نقش بطريقة يصعب معها الإزالة كا؛ مما يصعب إزالته  : خرأما النوع الآ       
 :ومن ذلك قول لسان الدين ابن الخطيب ، طاق الماء بباب القبـةّ على 

 تعـبت  فــي بدائعي الأفهــامُ            أنا طاقٌ تزهو بــي الأيامُ                                 
 ي  إمــامُ باً كــأن  الإنــاءَ فـــ          وتبـدَّي ـتُ للنواظر محـرا                        

 (11)   جئت للشربِ حان مني سلامُ         واقفٌ للصلاة حتى إذا ما                       

من أشعار النقوس المكتوبة على  اكثير ، فنقل لنا ونجد هذا النوع قد جذب اهتمام المقريّ        
ولا غرو فهذا  ،( 11) ل في الجزء السادس من كتابه لهذا النوعاالمباني فنجده قد أفرد صفحات طو 

، ولاسيما إذا كـــُتبت بالخطوط العربية المعروفة ، النوع أول ما يجذب نظر الزائر لتلك الأماكن 
وبين ، مما يعطي للمكان روحاً تتمثل بأقوال الشاعر وتفاعلًا يمتد للأجيال بينه ؛ وبألوان جذابة 

ولعل هذا السبب الرئيس في كثرة ، ه ء وزمانيمن يأتي بعده فتتعدد الرؤى باختلاف طبع القار 
 .فالمقريّ كان زائراً يبغي المتعة بالدرجة الأولى  ، هذا النوع من أشعار النقوش

ا السيف والرمح وسكين الأضاحي ولاسيم ، وقد نقش الشاعر الأندلسي شعره على الأسلحة      
 :يأتي  كتب على سكين الأضاحي للسلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر ما ، ومما
 لي الفخرُ إن أبصرتني أو سمعتَ بي      على كلّ مصقول الغرارين مرهفِ                 
كفانيَ  فــَخ ـراً  أن  تـــَرانــيَ  قائمــاً       بســنــةّ إبراهيــمَ في كـــَفَّ يوسفِ                 

(15) 

بر عن مشاعره ويسطر أفكاره التي ونجد الشاعر الأندلسي يتخذ من لباسه ميداناً ليع      
 :ومن قول ابن زمرك ، فيـُـطرز ويـرُسم ما يقوله على الثوب ، تخالج نفسه الشاعرة 

 أهــدى الخليفــةَ أحمـدا     إنَّ  الإمــامَ  محمــّــــدا                                            
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 لبس المحامد وارتــدى      و قــد      للباســهِ  ثوبـــاً                           
 من فوقها شمس الهـدى    وعمامــةَ  الشـفق التي                               
 من كفّــِهِ غيـثَ النـّــَدى   يا حســنها إذ  أرسلت                                   
يَ  رقومهــا                             زَ عسـجدا     وكأنَّ وش ــ  بالبرقِ  طــُرِّ
 و بطرزه  لــونُ  السما        ء ووجهــه  قمــرٌ  بــدا                          
ـــــرٌ       حلِّ  المنــــازلَ  أســعدُا                          ّـــِ  لِله  مـنــــــهُ  نــي
عدُا         مستنصرٌ   أعلى   لــــه                          فوقَ المنـــازلَ  أس ــ

       (16)   
، ولاسيما إذا كان مطرزاً على الثوب ، ولعل هذا النوع من النقش مما يصعب إزالته              

ومنتشرة ولاسيما على أثواب العروسة ، ولعل هذه الظاهرة مازالت موجودة في وقتنا الحاضر 
وأجمل ما وجدته من أشعار الثوب ما كـتُب على ثوب  ،وأهلها في سوريا والأردن وفلسطين 

أشهر نساء الأندلس ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد بن الناصر لدين 
 :فقد كتبت بالذهب على طرازها بالأيمن ، الله 

 تيهاوأمشي مشيتي وأتيهُ           أنا  والله أصلحُ للمعالي                         
 :وكتبت على الطراز الأيسر 

ن خدي      وأُعطي قبلتي مَـن  يشتَـهيها                       (11)وأمكن عاشقي من صَـح 

فما كتبت على الطراز الأيمن يدل على ،  معنى الأبيات وموضعها، ي هذا النقش وأجمل ما ف   
بينما نجدها تدل على الخير تي الكما هو معروف عن جهة اليمين  ،والرفعة في المكانة الخير 

 .والجهة اليسرى موضع الشر ، في الطراز الأيسر تمكن عاشقها من تقبيل خدها 
نجد ما سطره يذكر ، ومهما تغرب الشاعر وأبتعد عن ما سطره أو نقشه من أقوال            

ة مدح مكتوب بقصيد أو احترام وتقدير متمثلا، بما مرّ به الشاعر من حنين أو ذكرى  يءالقار 
متمثلة بوسيلة مميزة هي  يءمما يجعل صلة الوصل بين الشاعر و القار ؛ أو حجر ، على ثوب 

 .الذاكرة في  ينالنقش الذي يبقى هو ومكانه محفور 
 :موضوعات أشعار النقوش 

، فكتب أو نقش ما ولدته مشاعره ، عبر الشاعر عن مكنونات صدره مما عنى له           
فنلحظ أشعار النقوش قد تناولت أغراض ، ن مختلفة نقلها لنا المقرّي بكل أمانة وسطرها بأماك
، والهجاء ، والغزل ،  ، والمديحالفخر  و، الرثاء  ها فقد تناول الشاعرجميعالشعر العربي 

ور المشاهير ورد كثير مما كتب على قبأف، وكثر الرثاء في هذه الأشعار ، والحكمة والموعظة 
 : تب على قبر المنصور ـــُثال ذلك ما كم، من الناس 
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بارهِ       حتــــّى كأنـــّك بالعــِيان تــَراَهُ                      آثاره تـنـبـيـك عن أخ ــ
 (18)   تالله لا يـأتي الزمانُ بمثـ ـله       أبــداً ولا يحمـي الثغورَ سِـوَاهُ                    

 :د في غرض الفخر على قوس و كتب أبو الولي          
 رُفعت سماء عَـجاجة       والحـربُ  تـقَ عــُدُ  بالرَدَى  وتقـومُ إنــّا  إذا               
 وتمرَّدَ الأب طالُ في جــَنــَبـاتها       والموت  من فوقِ النــّفوسِ يحـوُمُ               
 (11)       ا      نحن  الأهلـّــَةُ  و السـهامُ  نجـومُ مرقت  لهم منــّا الحـتُُـوفُ كأنّم             

 :قش في غرض المديح على حائط سجن المعتمد بن عباد ونـــُ                 
 فإن تــَس جنوا القَـس ريَّ لا تسجنوا اسمه      ولا تَـس جـنُوا مَع رُوفـهَُ في القبائل        

 : النقش الأول من شخص مجهول  فكأن الرد على هذا النقش أجمل من   
عَلِ الضرغامَ في الصيد بازه       تَصَيــّـده الضرغامُ فـيمـا تَصَيــّـدا         (02) ومَن  يَج 

ن بعض الشعراء على ما وجدوا من أشعار عستوقفنا مسألة الردود التي تصدر تو             
فتكوّن لنا معنى ، لأشعار التي تـنُقش فكأنهم يـعُارضون ويستعرضون آراءهم بتلك ا، النقوش 

مما يـرُبط قارئ هذه الأشعار بأكثر من نفس هائمة في ذلك ، مضافاً لما نقشه الشاعر الأول 
 .فيحن لذلك المكان ، هو الآخر بما نـقُش  يءفيحدث التنوع المعنوي الذي يربط القار ، المكان 

ونجد ،  مذكورة آنفاسبة إلى الأغراض الد غرض الغزل في أشعار النقوش نو ور قل و           
 :فقال ، ويجدها حكاية ظريفة ، عبد الله  يقصة القاضي أبالمقرّي يروي لنا 

عبد الله محمد بن عيسى من بني يحيى بن يحيى خرج إلى حضور جنازة  القاضي أباأن ))        
إليه ، فنزل وأحضر له  نه منزل بقرب مقبرة قريش ، فعزم عليه في الميلا، وكان لرجل من إخو 
 :طعاماً ، وغنــّت  جارية 

 طابَــت   بطيب  لثاتــكَ ا لأقداح      وزهَت   بحمرة  وجهــك  التفــاحُ                 
ذا  الربيعُ  تنسّمت   أرواحُـــهُ      نمّــت  بعَــر ف نســيمكَ  الأرواحُ                   وا 
ذا الحناد                  سُ ألبست ظـلَ ـماءها       فضياء وجهك في الدجى مصباحُ وا 

فلقد رأيته يكبّـِر على الجنازة والأبيات على : فكتبها القاضي طرباً على ظهر يده ، قال الراوي 
 .(01)((   ظهر يده 
 يالعبــّاس النجـــّار في أب يما ورد من أشعار النقوش في غرض الهجاء قول أب جملوأ          

 :على الباب ))فكتب ، وقد حاول الشاعر وصله فأبى ، وقد كان يــُلقـــّب بالوَزَغـَـة ، حسين ال
 فساء من فعلهِ ضميري     تحجـــّبَ الفندلي  عنّـي                       
 يـنَ ـفِرُ من رؤيتي كأنّي      مضمـّــَخُ الجيـبِ بالعبيرِ                    
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ادة  بالوَزَغـَـة أن تكره رائحة الزعفران وتهرب منه ومن ع: ل اق     
( ))00) 

حمل معنى الحكمة والموعظة ما أمر أبو بكر بن محمد بن عبد الملك بن زهر أن ومما           
  : يـكُتب على قبره 
 تــأمّــَل  بفضلك  يــا  وافقــاَ    ولاحــظ  مكانــاً  دُفعنــا  إليــه                   
 ترابُ الضريحِ على صفحتي     كأنـــّي لــم أمــشِ يومــاً عليه                  
ناً لديـه                      (01)أُداوي الأنــامَ حــِذارَ المنون      فها أنا قد صرتُ رَه ــ

ن شخص أمتهن مهنة الطب فيقول مهما علا عونلحظ هذه حكمة التي كانت صادرة        
فمكانه سيبقى في النهاية قبر ، أو مجد ومهما حاول محاربة الموت ، وبلغ من علم ، ن الإنسا

 .  صغير ينام فيه  
 : في أشعار النقوش  أساليب التعبير الموسيقيةلى إنظرة 

أمام ظاهرة شعرية مميزة فهذه الأبيات قد كان لها مفعول ساحر في  انفسه ةجد الباحثت         
لذلك تميّزت هذه الأبيات بموسيقى جعلتنا ؛  من هذا المكان القارئما مرّ بعث روح الشاعر كل

شعره بين بساطة التعبير وعمق  في تنوّع هونجد محاولات، ال في خاطر الشاعر حنستشعر ما 
قصائد ال فيونادراً ما نجد هذا النوع ، عر بأبيات قليلة اشمهذه ال نولذلك نجده قد ضم ،الشعور

بل أعني ما ، وبين الشعر الأندلسي بعامة ، ي بالقصائد الطوال مقارنة بينها ولا أعن، طوال ال
بلغت السبعة وأطول القصائد ، الأبيات المتفرقة بشكل ملحوظ  ةفكثر وجدته من أشعار النقوش 

وهي جملة من )) وهي قصيدة كتبها الوزير أبو فارس عبد العزيز القشتالي ، ن بيتاً يوالثلاث
لمباني الملوكية المنصورية بالحضرة المراكشية فمنها ما كتب خارج القبة قصائد كتبت في ا

(( أي التي فيها خمسون ذراعاً بالعمل وذلك قوله رحمه الله تعالى على لسان القبة ، الخمسينية 

 :وهذه مطلعها  ( 05)
 قـرُطا سموتُ فخــرَّ البدرُ دوني وانحطـاّ      وأصبح قرص الشمس في أُذني               

قصيدة هي الطويلة نسبياً والتي تناسب موضوعها مع موضع نقشها ومن أجمل القصائد       
 :هدى هذا الثوب للسلطان أبي العباس فقال وقد أُ ، ابن زمرك مما يـرُسم على الثوب 

 :وقال برسم ما يرسم على ثوب في بعض هدايا مولانا رحمه الله تعالى للسلطان أبي العباس  )) 
كَ الـنـدى و الباسِ       أهـــــدي  أبـــا  العبـــّاسِ                         مــَل ــ

 بــدرٌ  بــدا   للـنـــّــاسِ      ثـــوبَ  الســمـاء  لأنـــّهُ                        
ذتـــُـهُ   بالنـّـَ     فــَلــَقُ  الصبـاحِ  بوجهـه                           ـاسِ عــــوَّ
 بحلـى المحامد كاســي       يـكـســو إمامــاُ لــم يـزل                        
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 ثــوبَ التـ ـــقي لبـّــَـاسِ      فـيـــا  لــه  من  مرتـــَـد                         
ـدِهِ                        نــفـــاسِ مســكــيــّــةُ الأ         أذيــالـــُهُ  مــن  حَـم ــ
 بالــمــدحِ في القرطاسِ           وبـطــرزه  مــدحٌ  زَرَى                     
 ءِ  بـنـسـبـةٍ  و قـيــاسِ        إن كانتَ فــي لــون السما                       
تـــَنــــي  بل        فلأنتَ  يــا  بــدرَ  العـــلا                        بــاسِ شرَّف ــ
 ( فك  ســاعةُ من  بــاسِ          ما في وقــو   ) أنـــا منشــدٌ                   

 زَهــَراً  على  أجناسِ           لتــرى رياضــاً أطلعــت                        
  بـقـضـيـبـهـا الميـّــَاسِ           أورقــهـــا   تــوريقــهـا                       
 ومــن المحابــرِ كاسي               ومــن المديحِ مــُدامتــي                  
        (16(()      (05)بالبـِـشــرِ و الإيــنــاسِ                فالله   يـمـتـــع  لابســي                    

وهي تقرأ ما كــُتب عليه  ، افهولعل رغبة الشاعر في بقاء العين جوالة في متن الثوب وأطر        
وهو يمزج بين شخصيته ، فيجعل منها قصيدة تتغنى في الممدوح ، جعله يطيل في نظم أبياته 

وهما مدح والوصف ، فمزج بين أمرين في أبياته المنقوشة على هذا الثوب ؛ والطبيعة الأندلسية 
وصف المتمثل بمزج صفات ل الوالصبح واستعم، فقد مدح الشاعر الممدوح بكونه كالبدر . 

مما ربط مكان ، الممدوح بالطبيعة ورياضها وختم أبياته بالدعاء للممدوح على لسان الثوب 
 . وغرض الأبيات ، وهو الثوب ، الأشعار 
 القارئإحداث ومضة في ذاكرة ووجدنا رغبة الشاعر في نظمه لتلك الأشعار المنقوشة في        

لذلك نجده يقترب من الأساليب  أشخاص كانوا في هذا المكان أو، ُـضيء من خلالها أحداث ي
ومتسمراً وهو يقرأ ما قد نقش ، متمسكا بما يبصره   القارئالبلاغية بحذر شديد فرغبته في جعل 

ناوله الشاعر في تلك النقوش يصب ا يتم ولذلك نجد، إظهار مواهبه الشعرية  من كلام أقوى من
، ولكن ذلك لا يعني خلو هذه الأبيات من الأساليب البلاغية ،   في صالح المعنى أكثر من اللفظ

فوجد في ، عامر حينما دخل بعض مراسي الثغر  يقول أبذلك تأتي عفو الخاطر مثال  ولكنها
  : حجر منقوش هذه الأبيات 

 ـىولكننــّي لستُ أدري متـ       نـزلــت و لــي أملٌ عــودةٌ                                
 دفاعـاً  لمكروهِهِ  إذ  أتــى        ودافعنــي قــدََرٌ  لــم  أطِـق                               
لبُ إن لان أو إن عـتَا      ومَـن  أمره في يَــدَي  غيرهِِ                                   سَيُغ ــ
ـيـك إن كنتَ نعم الفتى            ا ـنـهه اـــفَيـــا نــازلًا بعدن                                 نحيّــِ

(06) 
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ما كرر عندسلوب التكرار في الشطر الثاني من البيت الثالث أفنجد الشاعر قد استعمل        
نجد التركيز على  مذكورة آنفافحينما نقرأ الأبيات ال، فبتكرارها أكد الشاعر مسألة الانتصار ( إن)

ولا فرق في ، و اظهار القدرة الشعرية للشاعر ، البلاغي  مام بالأسلوبالمعنى أكثر من الاهت
 :أو بيت واحد يخطه الشاعر على حائط سجن ، ذلك بين أبيات عدة 

 فإن تــَس جنوا القَـس ريَّ لا تسجنوا اسمه      ولا تَـس جـنُوا مَع رُوفـهَُ في القبائل                 
لكلام المطابق على أوله ، فإن لم يكن اأن يـرَُدَّ آخر )) وهو  لترديدا استعمل الشاعر طباق       

قد ( مَع رُوفـهَُ  لا تَـس جـنُوا)و( تــَس جنوا)فنجد  (01(( )بقاً فهو رد الأعجاز على الصدوراالكلام مط
وقد أبدع الشاعر ، فالسجن القسري أصبح مقابلا لحرية معروفه ، أحدث له إعادة لبداية البيت 

ونعني ، ( لا تَـس جـنُوا)و( تــَس جنوا)قال  لماما استعمل اسلوب الطباق السلب في الصدر البيت حين
  (08(( )هما موجبة والأخرى منفية احديأتي المتكلم بجملتين أو كلمتين إهو أن )) بطباق السلب 

فقة أو محاولا تأكيد معنى في نفسه فالقبول والرفض في الكلام ينتج لنا رغبة خفية في موا
فالشاعر قد . لنستبين ما نتفق عليه أو نخالفه ؛ مخالفة المتكلم مما يـرُكز نظرنا على ما نـقُش 

ولكننا لا نجد هذا الاستعمال إلا في  ، ساليب البلاغةواحد اسلوبين من أ استعمل في بيت
بين والمطلق الفضائل ، مصالحة المعنى الذي جاء في بيان فضل الممدوح المسلوب الحرية 

 .القبائل 
ولعل أجمل أنواع الجناس ما رآه الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاج الرحيل أبو سعيد ابن   

أبي سعيد السلوي أنّه رأى حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة بفحم بخط الشيخ أبي عبد الله ابن 
 :عباد هي 

 ه المشهورُ من مذهبيـفحب     أيــّتها النفسُ إليهِ اذهبـي                         
 ( 01)    من عنبرٍ في خده المذهب          مفضضُ الثغرِ لَـهُ نقطةٌ                      

في نهاية ( مذهبي )في نهاية الصدر أي ارحلي و ( اذهبي )فقد جانس الشاعر بين       
وهو اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف إما من )) جناساً تصريفاً  العجز أي ديني ، 

جذبت اهتمامنا إلى حذق الشاعر في  ة؛ مما أحدث لنا مفاجأ( 12(( )مخرجه أو من قريب منه 
وقد عاد وكرر فعله في نهاية عجز البيت الثاني حينما قال ، واختلاف المعنى ، تشابه الكلمتين 

ت الكلماالبيتين برابط تشابه الحروف الذي جلبه تشابه  مما ربط ؛أي منقوش بالذهب ( مـذُهب )
د كثير من المعاني يفي تولالجناس  يكمن جمالهنا و المعنى  اختلافمن  فتطرب نفس السامع

مما يجعله ؛ وذلك بتقليل ما يرآه من حروف الكلمات ، الأصوات  في ذهن المتلقي بأقل عدد من
 . يركز انتباه على المعنى أكثر من المبنى
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 :وأرق أنواع النقوش ما يخطه المتحسر على رملةٍ  وهو يأسى على ما فاته فيقول        
 د حالِ ـرُ حالٌ بعــذاك الدهــك       ل نا   ــنا بـرُهَـةً ثمّ ارتحَ  ـ َـمـأق                        
 الِ ــى ارتحــة فإلــإقام ل  ــوك        اءٍ  ــى انتهــة فإلــل  بدايـوك                        
 (11)  فقد وقف الرجاءَ على المحالِ       ومن سام الزمانِ دوام أمرٍ                            

نا النظر في هذه الأبيات لوجدنا شدة الترابط بين المعنى والمبنى فكأن الشاعر معنولو ا        
ه ؤ فبقا، بالدهر الذي لا يبقى على حال  نفسه فنجده قد شبه، قد نطق شعره على دفعة واحدة 

ولعل تكراره ، في المكان للوقت قصير مستعداً للرحيل يشبه الدهر الذي لا يبقى على حال 
، أوحى لنا بتعاقب التغيير والترحال ( بعد)في نهاية البيت فاصلا بين الكلمتين بكلمة ( الحال)

فقد شاكل بين ، الموازنة في البيت الثاني وب ونجد تكريسه لهذا المعنى متجلياً في استعماله اسل
 :واستطاع أن يماثل الوزن في الشطرين ، الألفاظ 

 إقامــة  وكــل                              بدايــة وكـل                      
 ارتحــالِ  فإلــى                           انتهــاءٍ  فإلــى                  

، له رونق في الكلام ويضفي جرساً بديعا على العبارات  )) ا مرار الصيغ والتوازن بينهفتك     
ولده من أفكار في بما يُ وعلوقه بالأذهان ،   (10(( )مما يكون له أكبر الأثر في الإصغاء إليه 
ل ويشترط بالموازنة التناسب اللفظي أي التشاك، ( 11)ايجاد الصلة بين الألفاظ المجانس بينها 

صعوبة دوام أبياته ب الشاعروختم . ( 11)بين الألفاظ بالصيغة ، واتحاد الوزن في مقاطع الفصول 
كــذاك الدهــرُ حالٌ بعـد حالِ )فجعلنا نكرر ما قاله في نهاية شطره الأول بقاء الحال محال فالأمر 

لرغم من مجيئها وبين قافية البيت الثالث على ا، فجعلنا نجانس بين قافية البيت الأول ، ( 
فلو قرأنا ما رسم في طيقان الأبواب ، ونجد هذا الأسلوب كثيراً في أشعار النقوش ، متأخرة 

 :بالمباني قول الشاعر 
 الِ ــا كرسي  جمــأن   لالِ     ـكه اجٌ ــــت ا ـــأن                           

 كعَرُوسٍ ذي اختيالِ        يـنَ جَـلي الإبريقُ فيـهِ                            
 (15)  جودُ مولانا ابنِ نصرٍ      قــد حبانــي بالكمال                           

عدنا النظر بالأبيات ألو و ، في أبياته ( كمال)و( جمال)لوجدنا الشاعر قد جانس بين       
نجد ، بداية ما قرآناه  والكمال وجعلنا نعود إلى، لوجدنا سبب ذلك الجناس الذي جمع الجمال 

 :غرور فتقول تتصف باللها شخصية  تفأضحوشخصها ، الطيقان      الشاعر قد جسد 
 أنــا كرسي  جمــالِ         أنـــا  تــــاجٌ  كهـلالِ                            
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وكمال فهي جاء ليعبر عن الفخر والتباهي بما تمتلكه تلك الطيقان من جمال ( أنا )فتكرار      
لأنه مكان الراحة فكأن هذه ؛ وأختار الشاعر الكرسي ، تاج يشبه الهلال وهي كرسي الجمال 

وكل ذلك بفضل ، اختيال  يالطيقانُ نفسهُِ  كعروس ذبريق وشبه ، الطيقان موضع راحة الجمال 
 . وجعلها تسمو إلى الكمال ، الذي أضفى عليها هذه الصفات وكرمه جود ابن نصر 

، ولابد أن نشير إلى أن التكرار في هذه الأبيات قد جمع محاسنه و أثر في النص         
ي النص الأدبي على ثلاثة أنواع  فالتكرار ينقسم بحسب تأثيره ف، المتلقي بنشوة وطرب فأصاب 

(16) : 
 .ـ التكرار المراد به تقوية النغم 1
 .ـ التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية 0
 .لتكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية ـ  ا 1
، ساليب التعبير الموسيقية أد الشاعر الذي نقش شعره إلى التركيز على عملم يربما         

نما جاءت عفو الخاطر لتقوية النغم  والتنبيه على المعاني ، وتقريب المعاني الصورية ، وا 
أو حائط ، ن هذا الشعر منقوشاً على طيقان ولا فرق إن كا ، التفصيلية التي يرسمها في شعره

 .إلخ ... أو ثوب ، مسجد 
 :إيقاع  أشعار النقوش  

أو القافية فالإيقاع ، الوزن  وأ، الكلمات  أو، عن الأصوات لا يمكن فصل الإيقاع           
لق ا فيعمعروفة لديناللغة المن المؤلف ليكون لنا ذلك الكائن ؛ فهو يتآلف وأكثر مما سبق  متأتٍ 

فالأساس في الإيقاع هو أن تتناوب الأزمنة القوية والأزمنة الضعيفة ، إذ لا يمكن ، في أذهاننا 
أن يتعاقب زمنان قويان ، ففي كل تفعيلة توجد مقاطع قوية ، و اخرى ضعيفة وتعاقب الأزمنة 

ن المقاطع مجموعة م)) فالإيقاع في القصيدة العربية متأتي من  (11)هو الذي يولد الإيقاع 
الصوتية المتشابهة في كل بيت ، أي أن القصيدة تتألف من أبيات يحتوي كل بيت منها على 

وذلك ما عـرُف عند الخليل  ، (18(( ) مجموعة من المقاطع هي مقاطع الأبيات الأخرى عدداً وترتيباً 
يدية من بسيط حملت أشعار النقوش أوزان الشعر التقلوقد ، بن أحمد الفراهيدي بالبحر الشعري 

المعتصم بن صمادح حينما تشوق إلى الوزير أبي طالب وغيرها مثال ذلك قول ... رجز ورمل و 
 :فكتب إليه بديهاً بورقة كرنب بعود شجرة ، ابن غانم أحد كبار دولته 

بــِـل  أبــا طالــبٍ إلينـــا        واسقُـط  سقوطَ النـّــَدى علينا                    (11)   أق ــ

 فعولن  فاعلن علن مستف            فعولن      فاعلن  مستفعلن                   
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 بانبساط تفعيلاته فكتب هذا البيت على وزن البسيط وهو من الأوزان التي تـعُرف         
روح قوية من حنين ، أو ألم ، أو عاطفة ظاهرة جلية فإن كانت )) وتتناسـب معه من يحمل 

، ( 12(( )من وراء الوصف من النوع الهادئ المتأمل فقل أن يصلح البسيط لذلك  العاطفــة
الاشتياق لرفيقه ووزيره ابن  سماتفالشاعر قد استطاع أن يترجم مشاعره الجياشة التي حملت 

وتثور ، ينفعل الشاعر بموضوعه  فحين هو العاطفة)) فمصدر الوزن الأساس ، غانم بهذا البيت 
ويستبد به الإحساس ، ويسيطر عليه الانفعال يلجأ إلى الموسيقى أنها أقرب  نفسه الجياشة ،

الفنون تعبيراً عن الأحاسيس ، وأبلغها في التعبير عنها ، وتوصل أثرها إلى المتلقي ، ولا يدع 
نما يظل خاضعاً لسيطرته ، ليفرض عليه  الشاعر الوزن الذي نشأ عن انفعاله حراً طليقاً ، وا 

رادي يحول العاطفة الهادرة التي تمور في نفس الشاعر إزن ، ولذا فلابد من عمل ضرباً من الو 
ولعل بحر البسيط لا يقتصر على ،   (11(( )إلى نغم رتيب ، حتى لا تبقى مجرد تفجر عاطفي 

فقد يستعمل الشاعر هذا الوزن للدعوة إلى العلم بشغف ، المشاعر الجياشة من أشتياق ولوعة 
قبال على المس مثال ذلك قول ابن الجياب الذي كـتُب على باب المدرسة العلمية بغرناطة ، تقبل وا 

: 
 فادخل تشاهد سناه لاح شمس ضُـحى     يا طــالــبَ العلم هـذا بابه فـــُتِحـا                    
 ـا نزحاإذ قــرَّب الله  مـن  مرمــاكَ م      واشــكر  مجيرك من حلّ ومرتحلٍ                  
 بها ســبيلُ الهدى  والعلم قــد  وضحا      وشـرفت حضرةُ الإسـلام مدرسةً                    
زَت  صحفاً ميزانـــُها رجحـا     أعمــالُ  يوســفَ  مولانا  ونـيـتـه                     (10)   قـد طــَرَّ

 :ترس ووردت أشعار النقوش على وزن الطويل مكتوب على ال     
 ليوم  جهادٍ  مُـطلعٍ  غـــُرَّةَ  النصرِ           أنا الترسُ قد أنشأتُ بالأمر عـــُدَّة                 

مفاعيلن فعولن فعولن                    فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعلن                
 مفاعيلن

 تبالوا بقرع الزرقِ والبيضِ والسمرِ        فلاقوا بيَ الأعداء في زَحفـهم ولا                    
فعولن مفاعيلن فعولن              فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                       

 مفاعيلن
ففي اسمي كما شاهدتمُ أحرفُ السترِ         ولا تـنـكـروا ستري لمقتلِ حاملي                    

(11) 
فعولن مفاعيلن فعولن              فعولن مفاعلن           فعولن مفاعيلن               

 مفاعيلن
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هما  نــفهذا البحر يستعمل تفعيلتي، ة ــالمتنوع وانماز بحر الطويل بتنوع تفعيلاته          
فلو  مما يـتُيح للشاعر تنوعاً في الإطار الإيقاعي للبيت الشعري؛ ( ن يلمفاع) و ، ( فعولن )
و بدأ بالحديث بفخر عن ، هذه الأبيات لوجدنا الشاعر قد لبس قناع الترس  نا النظر فينعما

، جولاته في الحروب وفتكه في أعدائه وحمايته لمن يحمله ففي اسمه أحرف الستر من القتل 
ولعل هذه المعاني تحتاج إلى مساحة إيقاعية واسعة تتيح للشاعر البوح بما يريده إيصاله 

مما ؛ كثرة تفعيلته بحر الطويل إيقاعا يصلح لما يريد قوله لفي د وجد فنجد الشاعر ق، للمتلقي 
وجد ابراهيم انيس يفسح مجالًا للشاعر ليعبر عما يريد قوله بحرية أكبر من بقية البحور لذلك 

ليس بين بحور الشعر العربي ما يضارع البحر الطويل في )) نّـَه أه الشعر العربي ئفي استقرا
 . (11(( )نسبة شيوعه 

إلى البطء والتأني ، وقد )) الذي يحتاج الناظم فيه  ل الشاعر بحر السريعوقد استعم          
، لذلك حسن فيه الوصف  ( 15(( )يوقعه هذا في التكلف والتقعر إذا لم يلائم بين أغراضه ونغماته 

على قوس  شعره قشوذلك ما حدا بالشاعر إلى الوصف حينما ن، ( 16)وتمثيل العواطف الفياضة 
: 

جاء                  ما انــآد مــُع ـتــقَـَـلُ القــَنـــا إلا لأن       يَـح ـكي  تأطــّر  قامتي  العَـو 
 فاعلنتفعلن  ممستفعلن             مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن                           
نــّني                  (11)  ضـلَِـع ثوى  فيها  بأع ـضَـل  داء      تَـح ـنو الضلوع على القلوب وا 

  متفعلن   مستفعلن فاعلن                 لن        مستفعتفعلن  م مستفعلن                 
بكر ابن رحيم إلى إيقاع بحر الرمل حينما كان بصحبة ابن وضاح  والوزارتين أب ووقد لجأ ذ     

وهم في مـرُ سية فحلوا في قبة فوق جدول ، ب صقلية صهر المرتضى وابن جمال الخلافة صاح
 :مُطّرد فاستدعى فحماً وكتب في إحدى زوايا القبـةّ 

 بنفوس تفديك من كل بوسِ            قــادَنا  و د نا  إلـيَ ـك  فَـجئنــا                      
 فاعلاتن  تعلااتن  ففعلا             فعلاتن       فاعلات فاعلاتن                     
نـا مَنــازلًا  لبــدور            وحلـلَ ـنا  مطالعــاً  لشــموسِ                        فــنَـَـزَلـ ــ

(18) 

 تنلا فعلاتن فاعلاتن فع                   فعلاتن فاعلات فاعلاتن                         
موسة ونغمة خفيفة جداً وايقاع ملائم لتجارب ينماز بحر الرمل بموسيقى هادئة مه        

وأجاد الأندلسيون في نظمه في الأحزان والأفراح ، (  11)شعرية عميقة والاسترسال السردي  
فعنصر الموسيقى عنصر أساس في الخطاب الشعري لكن هذا لا ، ( 52)والزهريات وأبدعوا فيه 

عنصر الدلالة ، وعنصر الموسيقى يكونان  يعني أن عنصر الدلالة يحتل مركزاً هامشياً ، بل إنّ 
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متساوقين في الشعر ؛ لأن الخطاب الشعري يرتبط بخصيصة أساسية تجمع بين العنصرين معاً 
والثياب ، على القصور  هوبذلك نجد الشاعر الأندلسي قد نقش أشعار ؛ (  51)وهي خصيصة النظم 

فاستعمل بحور الشعر المختلفة لتحمل ،  على وفق إيقاع الشعر العربيإلخ ... والأواني والقبور 
فجعل أعيننا تتعلق بها وقلوبنا تطرب ، منقوشة ال في الأشعار لنا مشاعره المرهفة التي تركتها

 .في ذلك المكان  افكل بيت من الأبيات المنقوشة يحمل معه قصة كانت سبباً لبقائه محفور ، ها ل
تمثل قمة الارتفاع الصوتي في ))  يقاع الشعري فهاً في الإييوتمثل القافية ركناً أساس        

وبهذا لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تعد خاتمة البيت كما يبدو في ، البيت الشعري 
فالقافية ليست المحطة النهائية لتنظيم المقاطع الداخلية ونهاية المعنى الذي يريده ... الظاهر 

وقد أختلف العلماء في تعريفها نظراً لما ضمته من ،  (50(( )الشاعر وحسب فهي اللمعة الأخيرة 
ما بين آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي )) فنجد الخليل يعدّها ، أهمية 

نما قيل لها قافية ؛ لأنها )) في أما الأخفش فوجدها ، ( 51(( )قبل الساكن  آخر كلمة في البيت وا 
)) وعدّها ابراهيم أنيس ،   (51(( )فية  دليلٌ على أنها ليست بالحرف وفي قولهم قا. تقفو الكلام 

فهي بمثابة الفواصل ... عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة 
الموسيقية يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 

، البيت  وف على ما جاءت به من نغمات انهتوالوق، يان بنية القافية ولأجل ب . (55(( ) منتظمة 
فالقافية ، بصورة جلية فيه لتعلن عن بدأ بيت جديد وجب علينا أن نتفحص حروف القافية 

 :من حروف هي تتكون 
 الرّويّ ، الوصل ، الخروج ، الرّدف ، التأسيس ، الدّخيل                          

واعلم أنّ جميع حروف ... فهو الحرف الذي تـبُنى القصيدة عليه ، ويـنُسب عليه ))  : الرّويّ ـ   
وهو الألف والياء والواو الزوائد على آخر الكلمة للإطلاق ، المعجم تكون روياً إلا ما أستثنيه لك 

في ) )لشاعر الأندلسي لتـرُسم  االمكسور روياً للقصيدة التي كتبها ويمثل حرف السين ، ( 56(( )
الأستار المذهبة المحكمة الصنعة التي جعلها السلطان المنصور أبو العباس الشريف الحسني 
رحمه الله تعالى لكي يستر بها النواحي الأربع من القبة الكبيرة بالبديع ، وتسمى هذه الستور 

كل  أبيات في ةبلغ عددها ستة عشر بيتاً قسمت على أربع و( 51(( )عند أهل المغرب الحائطي 
 :قال ففي الجهة الأولى وكتب مطلعها ، الجهات جهة من 
ني حـمُيّا الكاسِ         متع  جفونَكَ من بديع لباسي                       وأدِر  على حُـس 

، أما بقية الحروف التي تتشكل منها القافية ، ويمكن عدّ الروي هو الأساس في القافية      
 .ــُبين نغمته وسيطرته على نهاية البيت فهي مساندة لحرف الروي أي ت
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: وهو حرف يكون بعد الروي متصل به ويكون في أحد أربعة أحرف ، ويُسمى الصلة  :الوصل  ـ
طلاقها )) فهو . (68)الواو ، والألف ، و الياء ، والهاء  ونجد الشاعر قد ،  ( 61(( )إعراب القافية وا 

 :قشت على المباني المنصورية جعل  الياء ردفاً لقافية قصيدته التي ن ـُ
 ظهورَ السحرِ في حَدَقِ الحسانِ        معاني الحسنِ تظهرُ في المغاني  

 (62)تمت   بهــا  المَغانــي  للغوانـي         مَشابه في صفاتِ الحسنِ أضحت             

، بيت الثاني فالقافية في هذه القصيدة هي النون المكسورة وقد أشبعت الحركة في ال       
ولعل هذا الأشباع قد أضاف ميزة نغمية ، ( للغوانِ )بدلًا عن ( للغواني)فتحولت إلى ياء فأصبحت 

 .خاص جعلتنا نتبه إلى هذه الكلمة 
ء الوصل ، ولهذا لا يكون إلّا في الناشيء عن إشباع حركة هالمدّ اهو حرف ))   :الخروج ـ 

وتجاوزه ، وسمي خروجاً لبروزه . تح أو الضم أو الكسرالقوافي الموصولة بالهاء المتحركة بالف
ر نساء كثمثال ذلك ما كـتُب على ثوب أ، ( 61(( ) للوصل التابع للروي ، ولأنه خرج به من البيت 

المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد بن الناصر الخليفة ولادة بنت شهرة الأندلس 
 :طرازها بالأيمن فقد كتبت بالذهب على ، لدين الله 

 وأمشي مشيتي وأتيهُ تيها       أنا  والله أصلحُ للمعالي                             
 :وكتبت على الطراز الأيسر 

ن خدي                   وأُعطي قبلتي مَـن  يشتَـهيها          وأمكن عاشقي من صَـح 
(60) 

 .الوصل ، والألف حرف الخروج  هنا هي الروي ، والهاء المفتوحة حرف: فالياء 
وهو مأخوذ من ردف الراكب لأن الرويّ أصل فهو الراّكب ، وهذا كردفه ، وهو يكون ))  : الرّدف ـ 

وقد يجتمع الواو والياء كردفين للقافية ،  (61(( )( الواو ، والألف ، والياء)في أحد ثلاثة أحرف 
، مروان أن يـدُفن بإزائه  قال لصاحبه أبيعندما قول ابن شهيد في القصيدة نفسها مثال ذلك 

 :ويـكُتب على قبره 
ـنا                           أنحـن طـولَ المـدى هُـجـودُ       يا صاحبــي قم فـقـــد أطـلَ ــ
  (61)   مــن فوقــِنا الصّــَعيـد مادامَ            لــَن  نقــوم منهـا: فقــالَ لــي                      

والردف في البيت الأول هو الواو ، يتمثل حرف الروي في هذه القصيدة في الدال المضمومة    
 .أما الردف في البيت الثاني فهو الياء 

لروي التأسيس ألف بينها وبين او . وهو مأخوذ من أسست البناء ))   : ـ التأسيس ، والدخيل 
اً ما نجد القافية ونادر ،   (65(( )ع الحروف  لدخيل تعاقبه جمياوقبله ، ويسمى  احرف يكون بعده

ولعل السبب يكمن فيما تحمله تلك القافية من نغمة ثابتة ، قافية مؤسسة في أشعار النقوش 
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واللين ، متكررة فيها نوع من الاستعلاء المتأتي من لفظ حرف الألف الذي يـعُد من حروف المد 
د جرأة الشاعر قد تجاوزت ذلك الحد مؤمناً بقدرة ولكننا نج،  (66)التي تصلح لمد الصوت ورفعه 

 :المتلقي على قراءة شعره بالصيغة التي يريدها فنقش شعره على سكين 
 أروحُ بأمـر المسـتعينِ وأغ ـتـدي      لإذهابِ طغيان اليراعِ الرواقمِ                        
كفعل ظـبُي أسيافِهِ في الأقالمِ           ويفعل في الأقلامِ حَدّيَ مصلحاً                        

(61) 

تمثل القافية ، و القاف في البيت الأول ، واللام في البيت الثاني هما حرفا الدخيل : الميم    
 .   والألف الذي يسبقهما هو ألف التأسيس 

 ،ولعل موقف الشاعر هو الذي يدعوه إلى هجر القافية المؤسسة في أشعار النقوش        
ولا بصوته فمن المعروف أن القافية ، وليس بحضور الشاعر ، فهي أشعار ستـــُقرأ فيما بعد 

لى طريقة خاصة لقر ، المؤسسة تحتاج إلى مدّ الصوت بها  بنبضات قلب  يالقار  شعرلي؛ تها اءوا 
         .مما جعله يقلل  استعمال هذا النوع من القوافي ؛ الشاعر 
إلخ ... وب أو قبر ن الشاعر الذي نقش أبياته على حجر أو ثلى أإونخلص مما سبق         

عن الإكثار من الأساليب  الابتعادولذلك حاول ، في ذهن ناظرها  كان يرغب بنقش تلك الأبيات
لتبقى هذه الأبيات تحاكي أذواق المتلقي لأجيال ؛ سلاسة الألفاظ وبساطتها ى لإومال ، البلاغية 

 .عمال لغة سهلة يمكن حفظها بشكل اسرع واكثر علوقا بالذهن متعاقبة ، ومال إلى است
 

 :  الهوامش والمصادر
 ( .علم النقوش )ينظر مجلة ألكترونية  (1)
، خير الدين ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) الأعلام  (0)

،  1/011:   0221أغسطس ، /آب ،  11الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط
وينظر أزهار الرياض في أخبار عياض ، شهاب الدين أحمد بن محمد المغرب التلمساني ، ضبطه 

مصطفى السقا ، وابراهيم الأبياري ، و عبد الحفيظ شلبي ، المعهد الخليفي : وحققه وعلق عليه 
/ 1: 1111ـ  1158ة ، القاهرة ، للأبحاث المغربية ، بيت المغرب ، مطبعة لجنة التأليف والترجم

 .المقدمة 
إحسان .د: ينظر مقدمة نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، الشيخ أحمد المقري التلمساني ـ تحـ  (1)

 . 11ـ 12:  0228ـ  1101،  5عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط
 .1/011: الأعلام  (1)
 .82ـ  1/61. : ن.ينظر م (5)
 .15/ 1.: ن.ينظر م (6)
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، وينظر الرحلات المغربية والأندلسية ، مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في  1/11.: ن.ينظر م (1)
، عواطف محمد يوسف نواب ، مكتبة ( دراسة تحليلية مقارنة)القرنين السابع والثامن الهجريين 

 . 11: 1116ـ  1111،  1الملك فهد الوطنية ، الرياض ـ السعودية ، ط
 . 1/152.: ن.م (8)
 . 1/18.: ن.م (1)
 . 5/005.: ن.م (12)
 .112/ 1.: ن.م (11)
 . 162/ 5.: ن.م (10)
 .6/521.: ن.م (11)
 . 56ـ  16/  6.: ن.ينظر م (11)
 .  6/116.: ن.م (15)
 . 006/ 1.: ن.م (16)
 . 025/ 1.: ن.م (11)
 . 118/ 1.:ن.م (18)
 .1/110.:ن.م (11)
 .511/ 1.: ن.م (02)
 . 1/561.:ن.م (01)
 . 111/ 1.: ن.م (00)
 . 1/111.: ن.م (01)
 . 1/005.: ن.م (01)
 .11/ 6.: ن.م (05)
 .  0/651.: ن.م (06)
ـ  585)صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لابن أبي الإصبع المصري تحرير التحبير في  (01)

حفني محمد شرف ، الجمهورية العربية المتحدة ، المجلس الأعلى .د: ، تقديم وتحقيق ( هـ  651
 .115: هـ  1181للشؤون الإسلامية ، لجنة احياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 

 .111.: ن.م (08)
 .5/118: نفح الطيب  (01)
 .121: تحرير التحبير  (12)
 . 6/115: نفح الطيب  (11)
أحمد مطلوب ، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ، .، د( البيان والبديع )فنون بلاغية  (10)

 .062: 1115ـ  1115، 1ط
، جليل رشيد فالح ، ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ( نشأته وتطوره ) ينظر علم البديع  (11)

1110 :112. 
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، علي الجندي ، ملتزم الطبع والنشر دار ( بلاغة ـ نقد ـ أدب )ينظر صور البديع فن الاسجاع  (11)
 .058: 1151ـ  1112الفكر العربي ، مطبعة الأعتماد ، مصر ، 

 .1/001: نفح الطيب  (15)
ينظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، عبد الله الطيب ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ،  (16)

 . 568ـ  0/115: 1112 ، 0ط
: منجي الكعبي ، مراجعة : ستانسلاس جويار ، تر.ينظر نظرية جديدة في العروض العربي ، م (11)

 . 1ـ  5: 1116عبد الحميد الدواخلي  ، الهيئة العامة للكتاب ، 
، مصطفى جمال الدين ، ساعدت كلية الفقه ( من البيت إلى التفعيلة )الإيقاع في الشعر العربي  (18)

 . 1: 1111ـ  1111، 0عه ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، طعلى طب
 .1/108: نفح الطيب  (11)
 .1/016:المرشد إلى فهم أشعار العرب  (12)
عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى ، عباس بيومي عجلان ، الناشر شباب الجامعة للطباعة  (11)

 .018: 1185والنشر والتوزيع ، اسكندرية ، 
 . 5/158: نفح الطيب  (10)
 .1/118.: ن.م (11)
 .51: 1110، 1إبراهيم أنيس ، المطبعة الفنية الحديثة ، ط.موسيقى الشعر ، د (11)
 .1/115: المرشد إلى فهم أشعار العرب  (15)
ـ 1151، 1ينظر أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط (16)

1112 :101. 
 .1/115: نفح الطيب  (11)
 .611/ 1.: ن.م (18)
فليح كريم الركابي ، مجلة .في القصيدة العربية ، د( فاعلاتن)الأسى وسلطة الوزن ينظر ترنيمة  (11)

 .08:  0226، مايو ، ( 112)البيان ، رابطة الأدباء في الكويت ، 
 .101:ينظر أصول النقد الأدبي  (52)
آفاق )) ينظر البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد ، حسن الغرفي ، دار الشؤون الثقافية العامة  (51)

 .11: 1181، 1، بغداد ـ العراق ، ط(( ربية ع
البنية الموسيقية لشعر المتنبي ، محمد حسين محمد كاظم الطريحي ، ماجستير ، كلية التربية ،  (50)

 .111: 1112جامعة بغداد ، 
ـ  1115، 0شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ، عبد الحميد الراضي ، مؤسسة الرسالة ، ط (51)

1115 :110 . 
عزة حسن ، مطبوعات . د: ، تحـ ( هـ 015ت )قوافي ، أبي الحسن سعيد مسعدة الأخفش كتاب ال (51)

 .1: 1112ـ  1112مديرية احياء التراث القديم ، دمشق ، 
 . 016: موسيقى الشعر  (55)
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: ، حققه وقدم له وعلق عليه ( هـ  110)مختصر العروض والقوافي ، أبي الفتح عثمان بن جنّي  (56)
 .111(: ت.د)يخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، قيس عطار ، مؤسسة التار 

 .6/11: نفح الطيب  (51)
 .111(: أبي يعلى التنوخي )ينظر كتاب القوافي  (58)
أساسيات علم العروض والقافية أساسيات علم العروض والقافية ، خضر أبو العينين ، دار أسامة  (51)

ساسيات علم العروض والقافية ، خضر أبو أ 0212،  1للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، ط
 .61:  0212،  1العينين ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، ط

 .6/51: نفح الطيب  (62)
حسني عبد الجليل يوسف ، .، د( دراسة نظرية وتطبيقية)علم القافية عند القدماء والمحدثين  (61)

 .05: 0225ـ  1105يدة ومنقحة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، طبعة مز 
 .1/025: نفح الطيب  (60)
عوني عبد .د: كتاب القوافي ، القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد الله ابن المحسن التنوخي ، تحـ  (61)

 .111: 1118، 0الروؤف ، الناشر مكتبة الخانجي ، مصر ، ط
 . 1/616: نفح الطيب  (61)
 .126( : أبي يعلي التنوخي )كتاب القوافي  (65)
، الأستاذ عبد الحميد حسن ، معهد البحوث ( خصائصها وأنواعها) الألفاظ اللغوية ينظر  (66)

.: 1112والدراسات العربية  ، قسم البحوث والدراسات الأدبية  و اللغوية ، مطبعة الجبلاوي ، 
11.  

 . 6/112: نفح الطيب  (61)
Andalusian poetry inscriptions 

In the book Nafah -Al Tayeb for Al- Mokri 

(the study of music in poetry) 
      Inscriptions Represented date of the invention of writing by texts engraved first on 

clay tablets in Mesopotamia , and the stone in the land of the Nile in the late fourth 

millennium BC . Usually these inscriptions represent nature of the era in which it was 

written ; hence researchers interested in archeology and ancient history are more than it 

looked , and tried to decipher some of which are still under study . The study of 

inscriptions called (abigraphia) ; any knowledge of the inscriptions , I did not find much 

in the search of engraved poems ,that encouraged me to stroll in ambiences those poems 

with the Andalusian poet and traveler Ahmed bin Mohammed Mokri in his book Nafah 

-Al Tayeb.                                                                                                              

        Andalusians influenced by this phenomenon  they carved on their palaces , clothes 

and their graves ... and the other facilitated from  words , stories and poetry events, and  

what I interested in this research is the poetry carved on something, and engraved 

reason, I will try and with help from Allah studied from the music side.                           

    I have found that these poems have attach in mind and have a place in the heart and 

mind of the recipient; Therefore we find tend to simplicity of expression and smoother 

weight and rhyme. 


